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تاريخ الإضافة: 1/6/2015 ميلادي - 13/8/1436 هجري 
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الإسلام دين الذوق والرقي والحضارة 


كثيرون مَن يعتبر أن مسألة "الذوق" هذه تخضع للطبائع والأعراف فقطء ولا علاقة لها من قريب أو بعيدٍ بالدّين» والحقيقة أقول: 9 هذه 
مُغالطة؛ فالدّين - أعني الدين السماوي - جاء مهذبًا للفطرء مراعيًا للشعورء منقحًا للأعراف مع اختلافها. 


وقد فطر الله الخلق على اختلاف طبائعهم يَحدوهم الوازع الداخلي» الذي لو فطنوا له لوفّروا على أنفسهم مشقّة البحث عما يجب أن يوضع في 
الاعتبار عند مُخالّطة الآخرء وما يجب ألا يوضعء ضاربين بالنظريات والدراسات التي راحت تُحلل الشخصية الإنسانية وسماتها عرض 


الفط ذلك إن اد SS erey‏ ( ألا يَعْلَمُ 


ان مسألة "الذوق" بادئ ذي بذء تحتاج إلى ضبط؛ خشية أن تنتشر بانتشار الأفهام والأزمان»"فالذوق' ' - كما في لسان العرب -: "مصدر ذاق 
للقي E Ea‏ فالدواق.والمداق يكونان مصدرين» و كما كقول: ا والمذاق: ا 
الْكَرِيمُ ) [الدخان: 9 وقوله عم ركل -: ( فاقوا وبال أشرهغ ) [التغابن: اه بن ا قن فده 


يهزڙن للمّشي أوصالاً مُعّمة 
هَرّ الشمالٍ صُحَى عيدانٌ يَبْرِبنَ 


أو کاهتزاز ريي تذاوّقة 


أيبي التّجارٍ فَرَادُوا مَمْتَهُ ليت" [1]. 


وورّد في "المعجم الوسيط": (في الأدب والفنّ): "حاسّةٌ معنوية يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو 
الفكر ويُقال: هو حسن الذّوق للشعر"[2]. 
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وممناً سيق ينبي لتا أن "'الذوق ن" كما يكون في المحسوسات» يكون أيضًا في المعاني» ولما كانت رسالة الإسلام هي الرسالة السماوية الخاتمة بل 
والخالدة فإنها راعت - أيما مراعاة - مسألة "الذوق" هذه وحثت عليهاء مُعتبرة هَ الرقيّ بالذوق من معالم التطور الفكري والنُْضح الإسلامي؛ 
فهي ليست من نافلة القول والفعل - كما قد يتصور البعض - "فالذوقيات ومراعاتها ليست أمرًا عارضًا في دينناء وليست على هامش ضيّق 
منه» بل هي أصل أصيل منه» وجزء مَكين فيه» وهالة عظيمة تُحيط بدوائر الأمر والنهي فيه"31 > ولم لا وقد جاء الإسلام للخروج بالإنسان 
من طور التقليد الأعمى للآباء؟ بداية من موروثاتهم العقائدية؛ ( مَا تَعْبْدْهُمْ إلا لِيْقَرَبُونَا إلى اه وُلْفَى ) [الزمر: 3 مرورًا بعاداتهم اليومية 
وأخلاقهم؛ قال تعالى: ( إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَا عَلَى آنَارهِم مُقْتَدُونَ ) [الزخرف: 23]. 


وقد تعدّدت صور اهتمام الإسلام - بوصفه الدين السماوي الخاتم - بالذّوق» وأخذ ذلك عدة أشكال؛ أهمها: 


1 - مراعاة الإسلام للذّوق العام؛ بعدم اختراق النظّم العامة المعمول بها ما لم تتعارضن مع شرع الله؛ وذلك كالاهتمام بتهذيب شهوة الطعام لدى 
المسلمينء eS‏ روي الترمدي في ددن ي 
أكلاث يدن صلته: فإن كان لا محالة فقت لطامت رقف لقر ابت رفت لشم اى 


a a E EES RS‏ کا راي 
غ ار ا ا قدا ر الت کے يه[ 5]؛ وما رء ا الدر مذي أبضنا من حديث ابن خسن وني ا کیا 
تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((كُْففّ عنا جُشاءك[6]؛ فإن أكثرهم شبعًا في الدُنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة))[7]. 


وقد ورّد في حكُم التجشؤ أنه ليس محرّمّاء وإنما يعد فعلّه خلاف الأدبء لا سيّما إن كان بحضرة الآخَرين؛ حتَّى لا يتأذّوا من الصوت والرائحة» 
ويتأكد استهجان هذا العمل إذا كان في بيئة تستهجنه وتسترذل مَن يتعمّده» أو يتساهل فيه؛ ولذا راعى النبي هذا لعدم إيذاء الآخّرين ومُراعاة 
للذوق معهم. 


٠‏ وما يَنطبق على الطعام يَنطبق على الملتس؛ بألا يرتدي المسلم ما يخرق به "الوق" العام - ولو كان مباحًا - كأن يرتدي قميصًا ألوانه منفرة» 
أو مرقعًا يملك غير أو ما لا يَسثّر عورته؛ قال تعالى: ( يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاتثْرَبُوا وَلَا تُسْرِقُوا إِنَهُ لا يُحِبُ 
المُسْرِفينَ ) [الأعراف: 31[ و"الزينة: ما يتزيّن به الناس من الملبوس» أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف» وقد 
استدل بالآية على وجوب سثر العورة في الصلاة 8“ » فقوله: "الزينة: ما يتزيّن به الناس من الملبوس"» فيه معنى المواطأة والمُعاهدة» فيخرج 

غيرٌ المعهودٍ والمستغربُ من الثياب» ولا يَخفى أيضًا أن ترك الزينة التي هي بمعنى "ستر العورة" يعد مُخالفة شرعيّت ناهيك عن لبس ما 
يدعو للتحزب والتفرّق أو السُّخرية على الآخَرِينء أو غير ذلك مما نهى عنه الشرع وزجَّر. 


7 حف الإسلام أيضًا على الاهتمام بأن تكون لدى أتباعه لمسة فنية في اكتساب المهارات» والتعامُل مع الأدوات» واقتناص الأرص» 
واستغلال المتاح من الإمكانيات لإخراج أجود ما يُمكنء > مما يفرض عليه دائمًا التجدّد ومتابعة الجديد» وهو ما يعد تماشيّا مع "الوق "5 العام إن 
لم يكن ذوقًا مستقلاًء بل وسابقاء ويظهر ذلك جليًا فيما يلي: 


أ - في العمارة الإسلامية التي فاقت بذوقها عمارات كثيرة لمن يُشهد لهم بالسبق في هذا؛ كالمدرسة البيزنطية والفارسية والقبطية»ء فكما يقول 
أحد الباحثين: "لقد استفاد العرب المسلمون من التقانات والأنماط التقليدية التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوها في إشادة المباني والمنشآت» 
وذلك في الفترة الأولى من المدرسة الإسلاميةء ثم ما لبثت أن تبلورت مدرسة فنية متكاملة تحمل هُويّة مُتجانسة على البلاد الإسلامية قاطبة, 
وصار من الصعب معرفة الأصول المقتبسة منهاء فتميّزت عن غيرها من المدارس الفنية» لا سيما في البُعد الفكريّ وما تفرّدت به مِن القباب 
وفنٌ الرقش (الأرابيسك) وغير ذلك"[9]. 


وما خطّه لنا المؤرخون في صفحات التاريخ» وما بقي من نماذج للعمارة الإسلامية مما حقلت به الخلافة الأموية والعباسية والأندلسية وغيرها 


ب - استحباب التطيّب؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خُبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة)) 
[10]. 
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ج - الحرص على خسن المظهر ولیس أجود الثياب» لا سيما البيض منها؛ فالثياب البيضاء تتفق مع "الوق" العام مهما اختلقت طبائع الناس» 
م ع يك ام ال ل ا و م د ا فقد روي عن سمرة بن جندب قال: قال 


د - وأيضًا حثٌ الإسلام على انتقاء ما يُسِمّع ويُشاهدء بل وما نُسمِعْه غيرنا وتجعلهم يُشاهدونه. محدُّرًا مما يَخدشُ "الذوق" العام أو يُجافي 
الحياء؛ قال تعالى: ( إِنَّ السّمعَ وَالْبٍصَرَ وَالْفوَدَ كل أولَنِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَا ) [الإسراء: 6 وأن نلتزم بأدبيات السماع والمُشاهدة بألا نفرض 


ه - النداء بأحب الأسماء والألقاب والكُنى» لا سيّما مع الزوجة» والتبسّط معهاء وتدليلها ومُناداتها بما تُحبُ؛ فقد كان الرسول يُنادي على عائشة 
بقوله: ((يا عائش))» وهو نداءٌ ترخيم» وفيه معنى التسهيل» بل اعتبر الإسلام اختيار الأسماء الحسنة حقًا للمولود. 


و - بل تعدّى ذلك بألا تفزع حتى الحيوانات أثناء الذبح» وفي هذا ما لا يَخفى من الرقيٌ والرحمة و"الذوق' ' حتى مع غير الإنسان؛ فعن أبي 
يعلى شداد بن أوس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الله كتّب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتّم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وَليُحدَ أحدكم شفرتّه» ولیرح ذبيحته))|12]. 


3 - ولأن رسالة الإسلام ليست جامدةء فلم تقف عند مراعاة "الذوق" في حدود الأمور المرئية والمسموعة وغيرها من المحسوسات فقطء بل 
تعدّت ذلك للوجدان» ويظهر ذلك في أمورء منها: 


اهاج ه ممه 


.]11 


ب - عدم مُقاطعة الآخرين أثناء الحديث؛ لأن ذلك يُنافي "الذوق' '» ويُوقع الآخر في حرّج؛ فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك في قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسّدواء ولا تقاطّعواء ولا تداترواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث))[13]» 


والمقاطعة هنا بالهجر وأثناء الكلام أيضًاء كما قرّر العلماء» بل إِنَّ جميع المنهيات المذكورة في الحديث تجتبُها يورث التآلف والتوادٌ» وينزع 
أسباب التباغض والشقاق. 


ج - ومن مراعاة الإسلام للذوق أيضًا عدم الولوج مباشرة على الآخَّرين دونما استئذان ولو على أهل بيته» لا سيما إن كان عائدًا من سفر؛ فقد 
ورد النهي للمسافر عن أن يأتي أهله ليلا أو على حين غفلة منهم؛ وذلك لثئلا يرى منهم ما لا يسرّهء فيؤدي ذلك إلى النفرة منهم؛ فعن جابر 
رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا"[14]. 


وفي رواية مسلم: ((إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتينَ أهله طروقًا؛ حتى تَسْتَحدَ | لمُغْيبَةٌ»ء وتمتشط الشعثة)). 


ولمسلم أيضًا في رواية أخرى: ا ع ا لي ا ۾“ وإذا كان هذا مع 
ولعدم اقتحام البيوت؛ لأن في هذا انتهاكًا للذوق؛ قال تعالى: ( يا أَيّها الذينَ منوا لا تذكأوا بوتا عبر بوتكم حَتَّى تَدانسُوا وَتسَلَمُوا على أَهْلها 
كم حَيُْ لم للك تدكُرُونَ ) [الثور: 27]. 


بل راعى الإسلام ما هو أبعد من ذلك؛ ففي حال الاستئذان للدخول ينبغي ألا أزعج صاحب البيت بالطّرق على الباب؛ وارتفاع صوتك بالنّداء 
حه وعرتك N E‏ فشرع الاستلاان كلاثاء قان لم يؤدن لك فلتريجع؛ فين ابي موس رركي البعده قل قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: ((إذا أستأذن أحدكم ثلاتًا فلم يُوْذّن له» فليرجع))[16]» وعلى المُستأذن ألا يستقبل الباب بوجهه»ء ولكن يمينا أو يسارًا؛ فعن 
عبدالله بن ر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتی باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولکن من ركنه 
الأيمن أو الأيس› ويقول: ((السلام عليكم))"[17]» وغير ذلك الكثير من أدبيات الإسلام في الاستئذان كمكان جلوس الضّيف» ومدة المكث عند 
المُضيفء مما سبق به الإسلام ويعتبره الغرب اليوم من الأدبيات و"الإتيكيت". 


4 - وفي مدارج النمو بالإنسان» راعى ديئنا الحنيف الآخر مهما كانت حالته "فقيرًا أو ضعيفًاء عالمًا أو جاهلاً, رجلا كان أو امرأة أو طفلاً, 
مسلمًا كان ع ٠‏ وأنرّل كلا منزلته» ووضّع ضوابط عامة للتعامل بما يخدم "الذوق" العام ويُحقّق التكامل في المجتمع؛ بعدم التعالي 
والازدراء» وحسن الظن بالآخرين» معتبرًا أن المعيار بين المسلمين وبعضهم "التقوى والعمل الصالح", وبيتنا وبين غير المسلمين "عدم 
الضرر". 


هذا مما سبق به الإسلام؛ الدين الذي قنَّن للذوقيات وراعى مشاعر الآخرين» دين باشرث سماحته وذوقه شغاف القلوب؛ فأقبل عليه الناس من 
کل حدب وصوب» دين راعى الإنسان كإنسان» فبعث الله النبي رحمه ة "للعالمين"», دين يأمر بالعدل حتى مع غير المسلم» ٠‏ بل مع غير الإنسان» 
دين يدعو للرقي ويراعي الآخر ويحافظ على شعوره؛ ويجرّم التعدي عليه ولو بالكلمة والهمزة واللمزة» دين يدعو إلى التفكير وحسن التدبير» 
دين يدعو إلى ترتيب الأفكار وتهذيب الطباعء إنه دين الإسلام» دين الوق والرقيّ والخضارة. 
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0لا رواه أبو داود وصحّحه الألباني. 
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